المحاضرة رقم 6 ، التواصل وعصل المعلومات
مقدمة
أفرز التحوّل نحو عصر المعلومات (Information Age) تغييرات جذرية في أنماط التواصل الإنساني، سواء على مستوى الوسائط، أو البُنى الخطابية، أو العلاقات الاجتماعية والمعرفية. ولم يعد التواصل مجرّد عملية خطية بين مرسِل ومتلقٍّ، بل أصبح شبكة معقّدة تتداخل فيها التكنولوجيا، والثقافة، والاقتصاد، والسلطة الرمزية.
تهدف هذه المحاضرة إلى تحليل تحوّلات عملية التواصل في عصر المعلومات، من منظور نظري ونقدي، مع إبراز آثارها الإيجابية والإشكالية.

أولاً: مفهوم عصر المعلومات
1. تعريف عصر المعلومات
يشير عصر المعلومات إلى المرحلة الحضارية التي أصبحت فيها المعلومة المورد الأساسي للإنتاج، والسلطة، والتأثير، بفضل التطور الهائل في:
· تكنولوجيا الاتصال (الإنترنت، الهواتف الذكية)
· الرقمنة
· الذكاء الاصطناعي
· شبكات التواصل الاجتماعي
من أبرز المنظّرين:
· مانويل كاستلز (Manuel Castells): يرى أن المجتمع المعاصر هو مجتمع شبكي (Network Society).
· دانييل بيل (Daniel Bell): ربط عصر المعلومات بالمجتمع ما بعد الصناعي.
ثانياً: التحوّل في نماذج التواصل
1. من النموذج الخطي إلى النموذج الشبكي
· النموذج الكلاسيكي(لاسويل، شانون وويفر) من يقول ماذا؟ عبر أي قناة؟ لمن؟ وبأي تأثير؟
· النموذج الجديد:
· تفاعل متعدّد الاتجاهات
· انهيار الفصل بين المرسِل والمتلقّي
· المتلقي أصبح مشاركًا ومنتجًا للمحتوى (Prosumer)
2. التواصل الفوري والآني
· اختزال الزمن
· هيمنة السرعة على العمق
· تضاؤل المسافة بين الحدث ونشره

ثالثاً: تأثير عصر المعلومات على عناصر عملية التواصل
1. المرسِل
· لم يعد حكراً على المؤسسات الإعلامية
· ظهور "الفرد المؤثّر" (Influencer)
· أزمة المصداقية والسلطة المعرفية
2. الرسالة
· تحوّل من النص المطوّل إلى:
· الرسائل المختزلة
· الصورة
· الفيديو القصير
· هيمنة الخطاب العاطفي والمرئي
3. الوسيط
· الوسائط الرقمية تدمج:
· النص
· الصوت
· الصورة
· ما يسميه مارشال ماكلوهان:
الوسيط هو الرسالة
4. المتلقّي
· متلقٍّ نشط
· يمارس:
· التعليق
· إعادة النشر
· التعديل
· لكن مع خطر:
· التشتّت
· الاستهلاك السريع
· ضعف التمحيص النقدي

رابعاً: التحولات القيمية والثقافية للتواصل
1. العولمة التواصلية
· تداخل الثقافات
· تراجع الخصوصيات المحلية
· هيمنة النموذج الثقافي الغربي
2. اللغة والتواصل
· انتشار:
· اللغة الهجينة
· الاختصارات
· الرموز (الإيموجي)
· تراجع البلاغة التقليدية
· صعود بلاغة الصورة

خامساً: إشكالات التواصل في عصر المعلومات
1. فيض المعلومات (Information Overload)
· صعوبة التمييز بين:
· المعلومة
· الشائعة
· التضليل
2. التواصل الزائف
· وهم القرب
· عزلة اجتماعية مقنّعة
· علاقات افتراضية هشّة
3. الهيمنة والخطاب
· خوارزميات تتحكم في:
· ما نراه
· ما نقرأه
· ما يسميه بيير بورديو: العنف الرمزي
سادساً: الأبعاد النقدية لعصر المعلومات من منظور نقدي:
· هل زاد عصر المعلومات من حرية التواصل أم من التحكم فيه؟
· هل أنتج معرفة أم استهلاكاً سطحياً؟
· هل التواصل الرقمي بديل عن التواصل الإنساني المباشر؟
مدارس نقدية:
· مدرسة فرانكفورت (أدورنو، هوركهايمر)
· النقد الثقافي
· دراسات الإعلام الجديد
خاتمة
أعاد عصر المعلومات تشكيل عملية التواصل جذرياً، ففتح آفاقاً غير مسبوقة للتفاعل والمعرفة، لكنه في الوقت نفسه طرح تحديات عميقة تتعلق بالمصداقية، والهوية، والوعي النقدي.ومن هنا، تبرز أهمية تكوين متلقٍّ ناقد، قادر على تفكيك الخطاب الرقمي، وفهم آلياته وسلطته.

